الرافعي بين الوطنية والعروبة والإسلام لمحة عن حياة / مصطفى صادق الرافعي 
مصطفى صادق الرافعي علم في أدب اللغة العريبّة ودراساتها . نال ألقاباً 
متعددة إنتاجه الفكرئ والأدبي , فهناك من أطلق عليه : ( أديب 
الخرية ) وضن سجاه (الاديت الاماه)* ومن ستاة) )شار اشرق" 
قضيدته قى اللقة العرسة : ونال لقب ) بيك ( على تشيد) اسلفى .يا مضنز ( 


کتب عنه الكثيرون ٠‏ ودارت حوله دراسات . فمن بين الذين قدموا دراسات 
٠ es‏ فضطقن الشكوة ان ا رک 

. كما كتب عنه آخرون كثيرون في الصحف والمجلات المصريّة 
وعیر 

28ھ ا 30 1891 

والده الشح عبد الرارن الراقفي . كير الفطاء الشركين قي معافظات 
مضر :ورد عة إلى جو ن الطاب رفي الله هبوا اشداد اة 
الش أحمد الطوعي الحليى الذي كان بير ارت بين مضر والشام. 

نشأً في بيت دين وعلم ٠‏ وكان بيتهم مقصد العلماء . وندوة المناظرات 
الدينية والأدبية ينهل منها الرافعي غلا وأذناء ٠‏ وقد ظهرت بوادر نبوغه مند 
فونه فکان موص افتمام كير من والذيه. 

بذات ذرزاستهة بالكاب حفط القران الكربة وهه اين قشر تسين .: 

دخل المدرسة الابتدائية في دمنهور وهو في الثانية عشرة من عمره . تم 
اقل فع والذه إلى المتضورة جيت نال الماد الائ فن جذرستها , 
اهي الع الس الخد ي ر وس وا 
اللي أور ده الحم كا عد روفي ناغل من حك الوطانف وان 
العمل على اساسها .فلك يتن له النذرسيس في الخامهة :فار رلك قى 
نفسه ال 

ولقد جد في طلب العلم ا آمامه مجالس أبيه , 
و دار الكتب بالقاهرة : 

وکان لا يترك شيئاً مما بطبَع ار و إليه بده إلا درسة وگرزا5: وکان 
عة بعص الفمة والمزافين واضدةاء والده. 

وكان لا يتكلم إلا اللغة العريّة الفصيحة مما أثار دهشة زملائه . وربما أثار 
حجسد 

وبحث عن الوظيفة فما : 
فنال منها خبرة وعلماً و 


نتشر لةه الا وظنفة كاتب قي ديوائه المخاكم : 


س 


1+ فقي اق البذت الراقفى الكاتب من آلحخافطة وال هدد جن :312 
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جميع الحقوق محفوظة لشبكة نور الإسلام 
www.islamlight.net‏ 
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ولکنه کان یضیق صدره بعمل ا ولإ يحافظ على 2 العمل , 
العلم والكتابة والتأليف . 

سوا ت كانت نعم الروجة تنه وش 

كان مهيب الجانب . أنيق الملبس . وقوراً ل يتدلى ؛ بظل في وقار العلم , 
وهيبة الفقه والأدب » يألف الوحدة ويحب التأمُل و 

توفي رخمة الله عقب صلاة الفجر يوم الائتين ٠‏ صفر 1356ھ الموافق _ 
0 أيار 1937م . بعد أن احتل مركزاً مرموقاً في عالم الأدب نثراً وشعراً 
ودراسات 1 بين مؤلفات ومقالات ورسائل وحْطب وقصائد وترجمته لبعض 
الشعراء والأدباء والشيوخ . وتقریظه لبعض الكتب ومناظرات وملاحاة 
وغير لك . 

الرافعي بين الوطنية والعروبة والإسلام 

عندما ندرس حیاة مصطفی صادق الرافعي تظهر قضية العروبة بارزة في 
فکره وأدبه ونشاطه الناحية الوطنية والناحية الإسلامية , 
واتجاهاته . فکیف برزت هذه النواحي ڦي حياة الا و واءم بينها 
1 وهل عدل ڦي ذلك ؟! 

العامل الديني بين القؤة والضعف : 

نشا الرافعي تساة دينية قي بيت ملتزم السام کما د گرا قل قال 

فالرعم من ظروقه الضف التي أترت كرا كي دراه الرس ,إلاآك 
بال الجهذ الكير لينال الغلم من مته : ون المكفات التي شرا إلبها 
سابقًاً » ومن الشبوخ والأساتذة الأفاضل الذين أعانوه ووجهوه . فنال بذلك 
علماً عزیز زا 2 کما تمیزت_ موهبته وبان نبوغه . 

إذن كان غذاؤه الأول الإسيلام قرآناً حفظه . ولغة عربثة ملك زمامها وتمكن 
من علومها وآدابها ١‏ وفقهاً ا وة . فلا بد أن يظهر أثر هذا الزاد في 
سلوکه ومواقفه . لقد کان وقوراً لا بهبط ‏ صادقاً لا یکذب واضحاً لا يماري 
أميناً لا يخدع ضرطا في وده وخصومته » وکانت هذه الخلال من انرز انار 
الإسلام فيه . 

1 الإسلامي منهج حياة قوم لی الإيمان والتوحيد 1 ويلجم الشهوات‎ a 
ويضط الغرائز :وشر الدرت لنجذد الفواقف:والاراة والعلاقات قى ححة‎ 
. " ميادين الحياة‎ 

لقد كان من أبرز تؤأخي خانة الح والار الشذية بالخمال والخسن : وقد 
ان له فن ميذان الحت والجمال خؤلات واسةة امنا ت فترة عير رة 
في حياته . والحديث فيها يطول ولكننا نشير إلى بعض من ذلك الحب 
الذي فج فيه مواهبه النثرية والشعرثة . فقد كان له بلك قضائد كثيرزة 
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SS‏ 
مقالات تُشِرّت وكئبٍ صدرت مثل ( أوراق الورد ) ( حديث القمر ) 

کانت له جولات من غدوات وروحات ڦي مغاني الحسن والجمال مرآ 
الخ الطاحن الذي هدو أنة لم رتو متهاء قلجم الإسلام غرانزه جي لا 

بفنط إلى ساك الور تر هام للاسلام في حباته . 

لقد عاش لذعة الحب مع ( العصفورة ) التي رآها على جسر كفر الزبات , 


عصافيڙ يَحْسَبْنَ الفُلوت من الحَتُ فََنْ لي يها غُضفورة 
آَقطت قلبي 
وقَيَّٽ ! فلما خاقَتِ العَيْنْ متها آادالٺ لها حَبّاً من اللؤلؤ 


الرطب 

وهذه أول قصيدة تُغنيها آم كلثوم 

lull cl Al rS 
SS e. ا‎ E بحمدون في لبنان‎ 
حدیث‎ E ازهر على ريوة من روابي لبنان قۇ عبقا ندا‎ 
 ةفيفع مي ) عاش حياة حب‎ E 

کان الراقعي خت الحسن ۰ ويتيه في إيحاءاته . 
فلما دعي إلى حفل تكريم ملكة الجمال (كريمان ) . ورأى جمالها فتاه فيه 
اقلت هة ازام وال : (إني راض عن سفور هذه بعينها لأنها أشبه 
بتسبيحة إلهية) E‏ عرف آنه من حفظه کتاب 
الكثيرين ؟! Na‏ قن سورة النون الفى تأمر الهراة ألا فذق 
رها الا لفن دكرتهم الابات : ونام الرجل أن يغض هن بضرة. 

بل انی آأعجب كف تدقى الراقغى الذى كب( فحت رابة القرآان): آلى 
الاخفال يفلكات الخمال : وكف حت الذغوة؟!: 

ولكن هذه القصة وهذه التساؤلات تكشف لنا صورة من صور الواقع . 
وامتداد فتنة الغزو الغربي ونجاحه في بعض الميادين ؛ وإطلاق حرية المرآة 
١‏ وتغبير كثير من العادات ء ذلك كله كان بُفترص أن يكون الرافعي ممن 
قاوم هذا التغيير وقد اعتبره بعضهم ( الأديب الإمام ) ! 

ونقف وقفة تساؤل عن الإغراق في الهيام ومتاهاته .اا ظاهرة فريدة قي 
خا رجل نضا تضاة دنه طظل مل سعغارها . 


1- مصطفى نعمان البدري E‏ 
2- السابق : 112 
3 - السابق 132 . 
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وقال يصف راقصة رآها وقد تآوّدت . حتى لم تَر الأعير إلا سواد شعرها 
على اعطافها . ثم لم يزل قَذها بعد ذلك يتقوس , حتى لاح للناظرين بدر 
وجهها . فقال_: 
مالت دلالاً فارتمى شعرها كالليلة الظلماء أو شبهها 1 
فلم زل رقت ندر الدجيى جتى تجلى البدر من وخهها 
وفي قصيدة أخرى يروي حادثة غرامية لا قرار لها . 
وقال آمانا في هيفاء عشي غلى الحل في ( تباترو)*: 
ومن مختلف قصائد الديوان تنجد أن سرحات الغرام ڦي حياته واسعة 1 ون 
ميادينها متعذدة » فإن كان هناك غرام عفيف في ر بوة من ربى لبنان , فما 
الذي حمله ليرى الراقصة وليدخل ( تياترو ) ؟! كيف كانت حياته الاجتماعية 
ؤفدئ انضاطها بالفران الذى خفظه والففه الذئ جملة, وامتداد الخث 
والغزل في حیاته یکشف لنا عدد قصائده الکبیر في دیوانه . 
والأعجب أن ذيوانه يشمل عغددا فن القضائد في وضف الخمر» قبقول في 
قصيدته من أربعة عشر بيتاً : 

مل بي عن الورد اى ا فوڙدڏها من خدودك 

افتضحا ˆ 

هذا يحتاج الى ت اطول ا ولا نگتقی فنا أن تقول ان 
الانضباط ينهج كتاب الله وفقهه كان يشوبه تفلت لا برضي الله » ولا يغضب 
المجتمع كله آنذاك . 
تتغثر العادات ويتبڈل السلوك eR‏ اناس ل a‏ حو 
ایت ل بر .انه مزان ربانن خی ل يانه الباطل ادا . 
ولقد أصبح کر هر الناس لا يبالون بمثل هذه الأخطاء إيثاراً للمتعة الفنية 
وزخرف الشكل . 
وکان آنار آخری عله برزت قي عض مؤلفاته مل ( تحت راه 
القرآن ) أو ( بين القديم والجديد ) . تحدث فيه عن الجملة القرآنية (ص 
FT EE‏ لا مقنئ. (ض 
264( 
وتحدذث عن موضوعات الميراث ( العربي ) ) » والأدب( ( العربي ) وغير ذلك . 
وظهرت گذلل نامات الإسلام فى حاولا هبعت ارات بالغاون فع 
الشيخ محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية ١‏ ومحمد سعيد 
العريان ؛ ومحمد زاهږ البدري وغيرهم . ونلمس هذه الحمية الإيمانية ڦي 


1 - ديوان مصطفى صادق الرافعي : المكتبة العصرية ‏ بيروت : 1425ه / 2004م : 
ص :184 . 
2 الان :163 ,: 
3 = الديوان : 114 . 
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( رسالة الحج ) وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية . وغير ذلك من أبواب الجهاد 
بالكلمة والرد على من يسمون انفسهم بالمجددين امثال ا أن 
وسلامة موسی , ٠‏ ولطفي السيد وطه حسين واخرین . 
ونلمس تأثير القرآن الكريم والسنة النبوية في كتاباته بياناً وبلاغة مع قدرة 
متميزة على توليد المعاني . وتجدید التعبيرات . وإيراد المقابلات 
والمتطابقات . ومختلف أنواع البديع والبيان والبلاغة من استعارة ومجاز 
وتشبيه . مما كۆن له أسلوباً خاضا في الكتابة لا تجده عند غيره » حتى 
وصفه أحد الصحافيين بقوله : ( إنه المختار لحراسة لغة القرآن ) 
فمن الجلي أن أؤل آثار القرآن الكريم في الرافعي هي اللغة العربية التي 
أحبها وعشقها . وجاهد من أجلها ٠‏ وأطلق عبقريتها . فهي خط بارز في 
جميع كتاباته : أدبا نثراً وشعراً ياتا متمتّزا . ويكاد لا يكونڻ هناك خلاف 
بين الثقاد على أن للرافعي أسلوبه المتميّز الذي اختص به . فلا تجده عند 
ا 
وول فقد كان للنقاد بعض المآخذ والملاحظات مما لا داعي لعرضها 
هنا ولكننا نشير إلى بعضها : الغموض والإبهام أجياناً مما حجب المعاني 
عن قراءِ کثيرين انصرفوا عن تلك الكتابات . وأخذ عليه استخدام كلمة 
تڏوي بدلا من ٿڌوي في قوله : 

اتقوها فتنة سوف تَذّوي ببروق من جهلهم ورعود ˆ 
لا يکاد ينجو أي كاتب أو أديب من هناتِ هنا وهناك ۽ وخاضة إذا کان مکزا 

. وكلمة تَدّوي كلمة درجت على ألسنة العامة . وتسللت إلى بعض الكتاب 
والأدباء . 
هذه بعض آثار القرآن والسنة في الرافعي . في فكره وكتاباته ١‏ في نثره 
وشعرة: وفى موافقه من دقاة الفثة وجا نة المراة ومساواقا بالرجل : 
والطعن في الإسلامٍ. فلقد كان الفارس المجلي في ذلك . 
وردوده هذه تمثل باباً واسعاً في كتاباته ‏ وهذا باب يمكن الإطالة فيه حتى 
يبلغ كتابا ٠‏ ولكننا نوجزها هنا على قدر هذه الكلمة . 
و الإسلام لم يكن العامل الوحيد الف ر قي جات و كرو وغطات. قو گار 
هناك ا بل أخرى ترکت آثاراً واضحة . 
العامل النفسي 
العامل النفسئ كان له أثر كبير . العامل النفسي الذي کؤنته بيئته ومجتمعه 
وظروفه الصحية ومرضص التيفوئيد الذي أله به وآذاه 1 فانهك جسمه 
وأفقده السمع . وتناؤبُ الأمراض بعد ذلك حتى انقطع عن الدراسة كما 
ذكرنا . و عن الوظيفة التي رآها قيداً عليه وعلى طموحاته . وكأنه شعر أن 
هناك سدودا في حياته وحواجز تخطاها بجهد دائب . وعزم وتصميم › 
وموهبة متميزة . 
1- البدري : 111 . 
2 - السابق : 470 . 

جميع الحقوق محفوظة لشبكة نور الإسلام 
www.islamlight.net‏ 
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أثر ذلك كله في نفسيته فترك جروحاً يطوي آلامها / وغضباً يکتم هيجانه , 
وکانه نفس عن نفسه بحب الطبيعة والمروج والمناظر الجميلة وكثرة 
التأمل والنظر a‏ و الخلوة ودم ولدت ڦي 
1 ويتخطې ما ب بتیره صممه من عقبات بتقة e‏ 
ولا أشك ارو اه ار دا ا ا ری ا وقلبه 
فآمن بقضاء الله وقدره 1 وامن بان عليه واجبا يجب أن ٫‏ إليه ومصضی 
على دربه حتی كتب الله له البروز والتميّز في نواج جليّة من الأدب واللغة . 
وجابه کبار رجال الأدب والفكر ڦي عصره بين نقد وهجوم وو د وألقة : 
ورضا وخصام . ؛ وبين مساجلات ومناظرات 1 ڦي أجواء يثور فيها النخاس 
والفاعض . وسضب هذه الغوافل النفيسة كلها ب كان شددا شا في 
هجومه وقي نقده في قضايا ا وقضايا فكرية . 
کان يشعر بينه وبين نفسه أنه طاقة وموهبة » و عليه واجباً ر د الوفاء به 
٠‏ ومسؤولية يجب أن ينهض إليها ٠‏ ليس في ميدان القتال ؛ ولكن في 
ميدان القلم والكلمة , فإذا كان هذا الشعور الذي عبر عنه أحياناً أثارته 
الموهبة ؛ فإن هذه الموهبة غذّاها حفظه لكتاب لله وبيئته الدينية . 
الواقع وأثره: 
وحين دخل معترك الحياة بزاده الغنيٰ وصحته المضطربة . وصممه 
المستديم , رأى ميادين الواقع هائجة مائجة ‏ تموج فيها التغيّرات العاصفة ؛ 
والأحداث الدولية الكبيرة 1 والحرب العالمية الأولى وآثارها وسقوط 
الخلافة الإسلامية . وتمرق العالم الإسلامي كله . وغزو عسكري للعالم 
الإسلامي ؛ وغزو فكري وثقافي علماني » وامتداد اثر ذلك في العالم 
الإسلامي والعالم العربي وفي مصر ذاتها » ورأى مظاهر التحوّل السريع . 
لقد ران على الشرق الإسلامي عهود من الوهن والتخلّف تركت فيه 
اقراتا بدو واسرا ره ET‏ الجهل بالكتاب والسنة وباللغة 
العربية بين الناس امتداداً واسعاً لفترة غير قصيرة ١‏ واعوجت الألسنة 
اللمحات العاهة واللفات لاجشة» ومهد رلك الى الغرو االقاقي الفكرى 
والعسكري تجمله القوى الأجنبية . وتحمله كذلك جموع العائدين من 
الاشغات الى أوزونا اضطربت التضورات الباة لذ عه 
واختلفت لدی بعضهم الآخر , فانقلبوا جنوداً للغرب وفکره ومصالحه ؛ 
يندفعون بجرأة يعلنون آفکارهم الجديدة ويقبلون التحدذي ويصرون على 
فتنتهم ‏ . والغرب يغذيهم ويمدذهم اا القوة فانوات التوجيه . 
ولم بقتضز الأضر قل مصر وحدها ٠‏ ولكن هذه الفتنة امشات إلى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي 
ولا ننکر أن الترکپز كان أولاً على مصر لأهَوبّتها وأدوارها الهامة في التاريخ 
الإسلامي وقوة تأثيرها . 
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الراقتي ن الاه واا واا عن او ر ای اوی ا ف 


واضطرب الواقع الاقتصادىي ڦي مصر وغيرها > واتسعت هوة التفاوت 
الاجتماعي والطبقي . وبرز نفوذ المرابين من اليهود وأعوانهم من وات 
الال الأوروفة :هذه الشونات وؤؤلاء المرايون أضخوا تهتحون ترات 
وينعمون بها ؛ ويظل الفلاح يشقى ويعاني في عوز وفاقة ؛ وصبرِ 
9 
ا ان بر ا2ا راد الراب على صورة مؤذية 
وافات هذه الحالة وف تر فصر ومازالت ارها واضحة حى الوم 
وهي تثزايد وتثزايد فتنتها في. المجتفغات الإسلامية : فتذ القزن الشادس 
عشر حتى اليوم . وشهد القرن العشرون حربين عالميتين أثرتا أسواأ التآثير 
على واقع المسلمين . وعلىی مصر وعلى ازدیاد نفوذ الغرب وإعلامه 
وفکره وثقافته وأديه دون صناعته وسلاحه وعلومه . وتمرٌق العالم 
الإسلاميركله قطعاً قطعاً تناثرت في الأرض . واستقل بعضها عن بعض ؛ 
ووقعت كلها تحت نفوذ الأجنبي الغازي المعتدي والمحتل واخذت کل 
قطعة تتغنى بقوميتها . وظهرت شعارات كثيرة متهارعة ٠‏ وكان من 
أخطرها ما انتشر في بلاد الشام والعالم العربي كله ؛ من نزعة " العروبة 
" التي ثظمت لها الأناشيد . والتي كان بُرددها الأطفال المسلمون ف في 
المدارس والمناسبات ؛ وامتدت هذه الأناشيد في العالم العربي كله , 
لتغرس في النفوس حركة " العروبة " مناهضة للدين بشكل صريح : 
بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان 
فلا حةٌ يباعدنا ولا دين يُفرّقنا 
لسان الضاد يجمعنا بغشان وعدنانٍ 
لا مدنية سلفت سنخييها وإن درشت 
,ولو قي وجهنا وقفت دهاة الإنيس والجان 
تغّرت أسس المفاهيم الإسلامية بمثل هذه الأناشيد وغيرها من الأشعار 
والمقالات والكتب والخفعاكت , وأخذت تمتڈ هذا ا وتدوي ڦي جميع 
ا العالم العري“ رضنحة الروبة والقومة العرهة ' 
ورافقي هذه الصيحة المدؤية دعوات ت عغربية ۽ یستفید الزحف ري 
منها كلها ويغڈيها بكل وسائله القوية الممتدة . ومن أخطر هذه الدعوات 
فة المرأةالتي أخذ آصحابها ينادون أولاً A‏ بالرجل » وثانياً 
بحريتها المتفلتة , لتخلع الحجاب وتنطلق في المجتمعات بسفورهاوزينتها 
وفتنتها . واختلطت هذه الدعوة بفلسفات وأفكار متضاربة . واستغِلْت في 
قضايا لا تعلق بالنساء ولا بالحياة الاجتماعية وإنما امتدت إلى السياسة 
وإلى دسائس ومؤامرات وأخطار كثيرة, واضطرب البيت المسلم وأخذت 
تتفلت بعض عراه ١‏ وبضعف دوره في بناء الأجيال المؤمنة . ودوره قي بناء 
الأمة المسلفة وخمايتها . 
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الرافعي بين الوطنية والعروبة والإسلام لمحة عن حياة / مصطفى صادق الرافعي 
والناحية الأخرى إقبالّ الكثيرين من المسلمين على تقليد الغرب ابتداءٌ من 
اللناسن وسات الخظافرء إلى مقاصق اللهو وخفلات الزرقصض واماد 
اختلاط النساء بالرجال وانتشار بيوت القمار واللهو غير البريء . وكذلك 
اعوجاج الألسنة باللغات الأجنبية , وانتشار الأندية والجمعيات والمؤسسات 
والمنظمات لتغدي كل مظاهر الانحراف عن الإسلام , تزيده انحرافاً وفتنة 


واختلط الفقه في قلوب الكثيرين . وانطلقت شعارات كثيرة . وكلما نزل 
في الساحة قضية من قضايا هذه الفتنة يقف بعضهم منها موقف الرافض 
والمقاوم اول : وف أضران اهل الفثة بدغوتهم بسا الراقضون بضتتون 
تا فشیئا . ثم إذا هم يألفون ذلك ثم یمارسونه » ثم يصبحون من دعاته 
وجنوده وانصاره 
وما زالت اموا هذه الفتن تع بعضها عضا حتی یومنا هذا حیث نشهد 
التحؤل الكبير للمجتهعات الإسلامية . التحوّل الذي بذا نظا ابچ به 
الناس : ثم أخذ يحت وبشتةٌ على تهح وخطة واقية . 
أقاد هذه الفتن ج الرافعي يحمل زاده وعلمه وبحمل أمراض جسمه 
إلى العامية والأدب المكشوف والفرعونية 1 وطه حسين ضاحت کتاب 1 
الشعر الجاهلي " 1 ومدارس فكرية وادبدة وسياسية متعددة ؛ ووجد 
الضرع الحم الى ملا الندوات والصجاف والإقلام : يكوضة الجمع كأنهح 
لا يدرون ما يّحاك للأمة من تدمير وهلاك . لقد جاء الرافعي في مرحلة 
تقر بها المجتمع المصرى بالخ ركة الأذية الؤاسعة ابذاك على صورة لم 
تشهدها مضر قبل ..وشغل الادياء وكتر فن الاس هذا الصراع الأدبى 
الشديد غلی صفحات الجرائد والمجلات وغيرها , والاعداء يعملون بهدوء 
وق مهج سروس دون فو من مل هذا الصراع الذي لم كن 
جزءا من منهج عام وخطة مدروسة تتسع غلی قدر اتساع e‏ 
دارت معارك. شدبدة بين الرافعي والمنحرفين والمجددين المفسدين من 
أمثال قاسم أفتن وطه حسين وسلامة موسی ولطفي السيد . وغيرهم . 
في مقالات صحفية وفي کتب تصدر من ¿ هنا وهناك . ودارت معركة حامية 
بين الرافعي والعقاد دي كات ال ود الذي أصذرة الراحي هام ره 
العقاد هجوا مقذعا . 
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العروبة والقومية العربية - 

ولك الرافع وف طا فة أخری من الناس ١‏ لهم دغوة قير 2 
دعوة فكرية وسياسية دعوة ( العروبة) و ( القومية العربية ) والمناداة 
بالخلافة العربية, لى ذلك : جمال الدير“ الأفغاني . ومحمد رشید رضا . 
ومحمد عبده » وشکیب أ رسلان . ؛ ومحب الدين إالخطيب يحاولون أن 
يجعلوها ڦي صبغة إسلامية وتاویل إسلامي وان لا یدرکون حقيقة 
الخطر الذي تملة هذة الذغوة ء وانخرافها عن ضرح الكاب والسة. 
لسبب أو لآخر انطلق الرافعي بدعوة العروبة 0 فقامت بینه وبين محمد 
رشيد رطضا علاقة تفاهم ٠‏ وكذلك مع الشيخ محمد عبده » واخرين . وربما 
سد كل مهو ١و‏ صم اهة امون ااسلاة بالك او لا پحسبون . 
فدخلوا في متاهات لا مجال لذکرها 

غضب الرافعي لسقوط الخلافة الإسلامية وقطع الصلة بين الأتراك والعرب 
فكتب عند ذلك :( يا غربة الإسلام في موطنه) " وبرزت عاطفته الإسلامية 
بصورة مباشرة وسلامة منهج . 

و الروت عندم شيء اساسي برى في العرب قرماً متمزين 
( ثارت اراب الفرت )2( هم جيل جن الاس رلت علب التفش ما 
القدم في هذه ا الى كاها قطفئ انخزرطت هن .الشماء فع الانسان 
الأول فلا يزال أهلها أبعد الناس منزعاً في الحرية الطبيعية .... سكان 
الفيافي وتربية العراء.. ينبسطون مع الشمس ويفيئون مع الظل ويطيرون 
في مهت الهواء , بل أولاد السماء . ما شئت من أنوفِ حميّة ؛ وقلوب أبيّه 
1 وطباع سيالة > وأذهان حداد ... ) تم يقول :(. . وقد ا بقاياهم 
العاربة في يوادي الفر اة وض ومورب لهذا الفضر د موتح العحب لفل 
البحت من غلماء الطباتع ) حتى آجمعوا على أنه لاد لهذا الجنس في 
کو السلالات البشرية ؛ من حيْتُ الصفاث التي تنباين فيها أجناس اليشر 
افا وا : EN es aS‏ 
بالثظر هة الف ونسعة الدماغ وكثرة تلاقيقه وبناء الأعضاب وشكل 
الألياف العضلية والنسيج العظمي وقوام القلب ونظام نبضاته . فضلاًَ عما 
هي عليه من ماج السحنة وتناسب الأعضاء وحسن التقاطيع ووصضوح 
الملامح . 

تة اور د علس فت فا ار من جلى الله كلهم ولكق وا 
التمثّز كان قناعة ثابتة في قلبه ٠‏ حتى لم يعد يشعر بالحاجة إلى جمع أدلتها 
العلمبة وفطاذزها : وأ عجب كر غابت عن لبد انات القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة التي لم تميّز قوماً من قوم إلا بالتقوى 


1- الرسائل : هامش 194 معان المدري : 209 . 


ر - تاريخ العرب - المكتبة العصرية بيروت . ط1 1420ه ( ص: 36 ) 
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اراش ت و a‏ والإسلام لمحة عن حياة / مصطفی صادق آالرات 
( غا اها الاس لل خافتاكم فن كر انى a‏ شْعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

1 آكرَمَك عند اله أثقَاكُم إن الله عَلِيم حَبير)) (سورة الحجرات: 13). 

2 التترف كى خطه جج الوداء :1 TT‏ 

ون أباكم واخد كلكم ادم وادم من تراب , اكرمكم فيد الله انقاكم » 

ولیس لعربيٌ على أعجميٌ فضل إلا بالتقوى بالا فل عت الل شهدا 

قالوا نعم . قال فليبلغ الشاهد الغائب )) 1 

ولو نظرتا الى.الوات الذي عة العرت جوة » وقذ ق اسيم الول , 

وأذلهم الاحتلال . وانصرفوا إلى التقليد ll‏ 

الإيمان والتوحيد قڦي صورة جماعات وأحزاب ومؤسسات فهل بحجد الأنفة 

والاريخة وع ف القن يوغر دلك مها أخد عله قكرو. 

وهذه الصفات لا يريدها الإسلام في الإنسان كما توحي به ألفاظها تلك 

فان عرة النفس والأنفة والأريحية قد يکون مبعثها جاهلية الطباع وة 

الجنس ٠‏ وقد يكون مبعثها عة الإيمان . وعلى ضوء فهمه هذا فقد جعل 
من القران الكريم " جنسة لغونة " كما قال قي |عجار القران : 

" نما القرآن جنسيّة لغويّة تجمع أطراف النسبة إلى العرييّة , فلا یزال 

أهله مستعربين به ؛ متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكما ˆ 

ولو قال : " إنما القرآن جنسثة لغوثّة تجمع أطراف النسبة إلى الإسلام 

ولا يزال أهله متميزين بهذه الجنسية ‏ الإسلام حقيقةً وحكماً . لیکونوا 

آ مسلمة واحدة كما أمر الله سبحانه وتعالى . لو قال ذلك لكان أقرب 


وفي الباب السابع من کتات تاریخ آداب ا 3 ينحدث عن کک 
وعروبتها ‏ وعن مصرع العربيّة فيها ! ويقول : " ... ونحن نريد الآن أن 


كيف صُرعَت العرييّة فيها بعد أن صارعت طوبلا OE‏ 
تلك البلاد في الطفولة والكهولة ‏ 

ويقول ٤‏ ولما رأی المسيحيون الأحرائ أناة “ثم بتحدّث ڦي الصفحة 
(297) من الكتاب عن ترجمة ( الهلسفة العربية ) في أوروبا . 

ويقول في ساق الحديث : ( ٠.١‏ وأشش مذزرسة ٠‏ الثانية التي 
تجمع إلى التقاليد اللاتينية ا ١‏ الحضارة العربية ( و) العلم العبراني ) 

هذه ال وات دون أن تشعر ز انا هي محور لخذنت واشاه بل 
القوميّة العربيّة . فلا تدري ما هي الحضارات العربيّة ؟! وما هي العروبة ؛ 
وتظل تشعر أن العروبة والقومية العربية هي المحور الأاساسي لديه . 

1 خمد زگ شوه : جمهرة خطب العرب LOY LE‏ 

2 - الرافعي إعجاز القرآن :47. 

3 - الرافعي : تاريخ آداب العرب : 3/293 , 


4 - الرافعي _ إعجاز القرآن : 47 . 
5 الراقعی: تاریخ ادات ا : 3/293 . 
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وأاعتبر جريمة E‏ الأندلس وتنصيرهم للمسلمينٍ عبارة عن 
( تنظر العرثة ) ٠‏ عفوانا لفصل في كتابه ( تاريخ آدأب العرب) ' 
وان امتداد هذه المصطلحات خؤل الغرب والعروة .رما أوحت إلى 
بعضهم أن منزعه الحقيقي قوميّة عربيّة ٠‏ حتى تجد أن مصطفى نعمان 
الذرئ خلص من دراشة الراقعي إلى أت يدقو إلى القوفة الغرنة : 
فقول عنه 
کان یتحرّی القيم القومية Ca CD E‏ 
يضف فيها المفكر الفيلسوف فن أحلامة وآرائه » وكذلك کان في ( حد 
القمر 2 فهل حقًا ما جاء في ( حديث القمر) من خصائص وصفات ؛ وقي 
الفصل الثامن منه بالذات » كان (للقيم القومثة العريثة ) 
ويقول ( البدري ) كذلك : ( ويتصوَرُ الإنسان العربيٰ في ll‏ وضمیره 
وره الكريم کیف بحب ویعشق وتبدله E‏ ويقول : ( ذلك ان محاولة 
بعت العربیٰ بخصائصه القومية وشمائله الإنسانية وسجایاه وإعداده 
للحياة في سمو الحب ٠‏ وامتثالِ في الصدق . .. كانت اللازمة الفكرية 
الونى لفو ات أو واه) ونل الن رى عنه قولته المشهورة : 
( وما أراها إلا ستنهض في مصر والشام نهضة من يستجمع ‏ تأمل - وربما 
و ان سی که فا شن العراق والأطلنوطيق 
(جمهورية اللغة العربية ) + ومl‏ هو ببعيد ویتابع ( البدري ) ويعلق : وقد 
ات اليوم شعار القوميّة العربيّة » وميدانَ جهادها ؛ وهدف كفاحها , 
ونضالها عن قيمها الموحدة واشراق دولة العرب ويول ا أيضا + ( بعد نة 
وهو لق بل دورق القوة ٤‏ فکتب و في ا لقو عند العرب 
le‏ وکان لهم من الإقبال على الحياة 
بالاستشهاد تلك المواقف والبطولات في معاركهم التاريخية وفتوحهم التي 
جغلت وجه الارض غرثا قكان بعد الذلة ابا ا 
الفتوحات الإسلاميّة . والحضارة الإسلامثة ! 
ولقد تأر الرافعي بما توهمه من إنزال الإمام الشافعي اللغة العربية _ 
منزلتها الأمينة . فاعتبرها الأساس البياني للاعتقاد " القومي " فكرة وهدف 
لا بأس أن بُنزل الإمام الشافعي اللغة العريثة منزلتها الأمينة ؛ ويش 


1 - المرجع السابق : ص: 294 . 
2 - المصدر السابق : ص: 297 . 
3 - حديث القمر : (63- 70 ) 
4 - د. البدري : ص : 430 . 
5 - الهلال شباط 1920م 400 , د. البدري 433 . 
6 - البدري : 433 . 
7- د. البدري : ص : 432 . 
8 - د. البدري : 540 . 
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الرافعي بين الوطنية والعروبة والإسلام لمحة عن حياة / مصطفى صادق الرافعي 
أهميتها في فهم الكتاب والسثة للوصول إلى سلامة الاعتقاد الإيماني , 
وليس إلى الاعتقاد القومي . وهذا نموذج واحد على تحويل بعض الألفاظ أو 
الافكاز الانماثة إلى النهح القومي: .وقد شاع هذا الاسلوب لد الخركات 
القومية والبعثثة ڦي بلاد الشام وغيرها . 

ود اعت نشال عفلق بالرافعي ونزعته إلعرويّة . فالتقطها " الرفيق 
" وقال : " کان محمد کل العرب ¿ كل العرب محمداً ٣‏ 
ذهبت مثلاً للدعوة القومية :ل شل آنا اسلوب ماكر خبیت جين خصر 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بالعرب وليس بالبشرية كلها . ولكثها 
جملة جذابة تغري ولا تغني ٠‏ وتهدم ولا تبني . 

لا يتتلف انان من الخؤفين خول مزلة اللغة العرثة الى لا تضاهها مرل 
أك لغة أخرى . ولكق الحرونة شىء أخر > إنها اسح اقوة أ قح الله 
بالإسلام وپاللغ: العريية وبالنبيْ المبتعث برسالة الإسلام للناس كافّة . 
ليصبخَوا كلهم | aS‏ 
وبالمؤمنين » وبرسالة کک . العروبة صفة لقوم لا لفكر أو نهج . 
والاساة دن ويج خاد امل ورسالة الحسلم كي هو الاة الديا: 
ولقد صاع الإسلام خسن الروانط صان امانة رول ا ا 
الخافلة وى هنها : حثى تضت بركها وخبرها للنافن جما : 

راط اھا ھار اط الان وا 

وامتدت (العروبة) ومشتقاتها لئ لسان عدد غير قليل من 
شيوخاً وأدباء وسياسين واخذوا پؤولون الآيات ا ّ فاسداً . 
فلت المضطلحات. وانفلت الافار وفلنت . واخلطت المعاقم حن 
صرنا تمع + الذين الغربي » الخضارة الحربة: الفلسفة الفرنة : 
متجاهقلين دور الو كوت الميلحة ير الخره , التعوي الئى انت 
فساهمت بإعزاز الإسلام وبخدمة اللغة العربية وعلومها وآدابها من 

از دول كرة فقن الملاين جن تكسي شعوا أفرى ن الها دوجن - 
المسلمين - قيض الله برسالة الإسلام شعوباً كثيرة تهرع إلينا وتجاهد معنا . 
ونحن نصدها ونصرفها ونقطع الحبال معها . عجباً كل العجب ! 

لقد حدقا بإيجاز عن الناحة " الدبشة " والناخية " الغرية "قي فكر 
الرافعي وأدبه واتجاهه . نشير الآن إلى الناحية الوطنية . 
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الرافعي بين الوطنية والعروبة والإسلام لمحة عن حياة / مصطفى صادق الرافعي 
الاتجاه الوطني : 

أما الناخية الوطنية فما قضر الراقغي ها .الد كان للرافعي وجهة تظر 
ورأي في السياسة جعله يفقد الثقة بالأحزاب جملة . وقد عبر عن ذلك 
قوله ب بقوله: 

قيا عصضبة عَصْبة الأحزاب دوا و وخ لن غير الثرى بذيول 

ولکنه ا إلى( دعوة مصطفى كامل والحزب ا لاقامة " الجامعة " 
في فكرة وطنثة انش لها مكانها في التاريخ ) 1 

والوطنيّة امتدت في 2 الرافعي فقد دآفع عن مصر ( العريية ) وقیمما 
قوق قلف طه حسين ۽ وقاسهم ان ولطفي السيد ول دوت : 
ومحاربة مبادئهم الفرعونية العلمانية دفاعا عن مصر ؛ ودفاعا عن " 
العروبة 1 ودفاعا عن الإسلام . 

ولك مدخ لاه الغالي الخيوى مله خد خلس فلن الاركة 
الخديوة نة 1005م صورة من ضور الفاغل الوطفن حسب مخاقده 
الوطني والقومي..-ونعض هداج الا خرى دد كون كال وكذلك تقررظات 
| 


الأاشية التي ٣‏ تحمل الروح ك الصافية والعاطفة الصادقة 
.ومنها نشيد : ( اسلمي يا مصر ) . نشيد ( حماة الحمى . .. )(ونشید: 

( الك با حضر اللات ,وسلاها ا ا وللرافعي مجموعة دواو اطا 
اللثام عن أسمائها ولكثها لم تَر النور ٠‏ وهي ( آغاريد الرافعي )ومجموعاتها 
الثلاث ؛ تدور خول ترقيض الاطغال ء والاناشتة الوطنة : ويعض قصاند 
الموشحات 2 ا 

وكذلك مقالاته قي " الاخار " كتها خلوا من التوقن : أو بأخرف من سمه 
وامتدت مقالاته الوطبة حرارةً وقوة 1 ا ڦي انشطة وطنية صافية : 
ثم لوحظ عليه الانکمان ا وانشقاق صفوف 
ا وافترق الحركة المصرية 

التار د کله رال على ارب مادة كزريمة في عتضر ال اة ء وقد 
خضهم الله بإقليم وطبيعة لم يُخصَّ غيرهم بها فخرجوا من أثر هذا الإقليم 
وهذه الطبيعة وهم اكرم الخلق غريزة وطبعا : 


3A اراقع ' تحقفيیق ك ياسين لاون - ص‎ E 
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الرافعي بين الوطنية والعروبة والإسلام لمحة عن حياة / مصطفى صادق الرافعي 
وقول مضطقى تمان .الندرى : "وقد حقلت خاة الشكرة بمواقات 
طريفة في موضوعات العروبة والقومية والوطنية ... ”ويستشهد بالقصيدة 
الوطنية التي مطلعها : 
ڀلادي هواها في لساني وفي دمي يمجُدها قلبي ويدعو لها فمي ° 
ويعلّق البدري على هذا البيت بقوله : وقد جمع في البيت عطاء " القومية " 
جنها وقا وکا " 
فلا e‏ الحرب العالمية الأولى . وتقاسم الغرب أجزاء العالم الإسلامي. 
" وظهرت بوادر المقاومة هنا وهناك . ۽ وقي مقدمتها مصر حتی کان 
الرافعي سان الأشة المناضلة عن قيمها وكرامتها e‏ وئ ودوت 0ا 
أكثر من شعا 
وله عدٌة آناشید , كما د كرا أعلاو عضها : ومنها تشيذة الانر :( المىئ 0ا 
مصر ) ! وهو نشيد وطني 1 ولكننا نردده وندعو لمصر وسائر بلاد الإسلام 
بالسلامة . واناشید اخری سبق ذکرها . 
وله نشید اخر : ( یا شباب العالم المحمدي ) الذي کان صرخة تدوي بها 
دماء المؤمنين 1 وتطير ,ٍ به أشلاؤهم 
کک ر :) حماة الحمى ( الذي أضحى نتید الناس في مصر ك 
صوته بهذه الأناشيد وبکثير من قصاتده ا شعره صرخاتِ ا وتنبيه 


ومن هذا العرض الموجز هل ؤَفٌق الرافعي في اتجاهاته ومواقفه إلى 
الالتزام الأمين المتوازن ؟! إِنَ الإسلام لم بلغ الروابط البشرثة ‏ ولكثه 
القن أن تكون اعصية جاهلة , وأعاد ضياعها لنقدم التر ولتخمل الضورة 
الإنساثة التي بنعر وجوذها خارج الإسلام. 

واي أسعر ان الراتي ربط هفاهيجه لاسام ووطااه بالغروية روكت 
ان لو ربط وطنيته وعروبته بالإسلام کما یریدها الإسلام أن تکون . 
ليكون الإسلام مصدر عرّتنا وسبب قؤتنا ومصدر نهج 
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